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  رسالة إلي أب كاهن في القاهرة

  
  :وصلتني رسالة من صديق ذكر فيها ما يلي

وقال أبونا إنه غير مستحق أن يلمس جسد الرب، و مد كُم التونية وأمسك بالجسد المقـدس لكـي ينـاول    "
  ".الشعب

وسأل ما هو ". كل واحد يعرف نفسه: "وقال. أو الكنيسةوقد طلب الأخ ألاَّ أذكر اسمه ولا حتى اسم الكاهن، 
  التعليم الصحيح عن الاستحقاق، وهل هذا التصرف العلني أمام الشعب مفيد أم ضار؟

  

  الجواب
  

  الاستحقاق
  )١(ما ورد في كتاب الرسامات: أولاً

و فعل ذو دلالـة،  ومشتقاته ه" أقام"والفعل . القس" إقامة"حسب النص الأصلي القبطي، الصلوات هي لأجل 
  ).٢: ٥رو " (مقيمونَ فيها نحن الَّتي النعمة هذه: "يقول الرسول بولس

V/ etenhi eraten nq/tf 
  :القس" إقامة"ولأننا دعينا لأن ندخل إلي هذه النعمة حسب دعوة االله ورحمته، ولذلك تبدأ الصلاة من أجل 

Eybe ptaho eratf 
  ."وات الذي أدخلنا إلي نصيب هذه الخدمةأيها الرب إله الق"

                                                 
  .وما بعدها ٨٥مطرانيه بني سويف ص  –م ١٩٩٢الطبعة الثانية ) ١(
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هي ذات الكلمة التي استخدمت في الترجمة السبعينية عند تقسم الأرض بعد  pikl/rocوكلمة النصيب 
  .عبور البحر الأحمر

  :ثم تعلن الصلاة حقيقة الطبيعة الإنسانية
  ".مزق سحابة خطايانا وظلامنا مثل الدخان"

  :التنا بل تقولولكنها لا تقف عند الاعتراف بح
  ....".إملاءنا من قوتك الإلهية"

" الـداخلين "وهي ذات العبارة التي تقال عند دخول الموعوظين لخدمة المعمودية، وهي ذات الطلبة لأجل هؤلاء 
  .إلي نعمة المعمودية المقدسة

  وبعد ذلك
د لكي ونعمة ابنك الوحيد وفعل روحك القدوس، لنكون مستحقين لخدمة هذا العهد الجدي"

  .)٨٩ص " (نستطيع باستحقاق أن نحمل اسمك القدوس، ونخدم كهنوت سرائرك المقدسة
 energia[وقد حفظت لنا الصلاة القبطية الكلمة اليونانية  -بقوة الابن الإلهية هو ولأن القيام في النعمة 

. التي تؤهلنا للشركة في الطبيعة الإلهيةوالقوة الفاعلة ليست قوة مخلوقة، بل هي القوة الذاتية للروح القدس، وهي القوة  -
  :وقد وجدنا في عبارات الصلوات نفسها ما يؤكد ذلك

  .)٩٦ص " (المنبثق منك) المخلوق(هؤلاء الذين ملأم من الروح القدس غير المصنوع "
  .ولا ينبثق من الآب شيئاً مخلوقاً أو كائناً مصنوعاً

ص " (نا أيضاً الروح القدس الذي لنعمتك غير المصنوعةنطلب إليك أن تحفظ في. نعم يا رب أسمعنا"
٩٧.(  

ليست إلهية، ولا تقربنا ولا تشركنا في سرائر العهد الجديد، وهو السبب الـذي تؤكـده   " المخلوقة"لأن النعمة 
  :الصلاة

للقسيسية، أملأه من الروح القدس والنعمة ) قُدم(هذا الذي أُسلم ). فلان(أنظر إلي عبدك " 
  ).٩٥ص " (شورة ليعضد ويدبر شعبك بقلبِ نقيوالم

هنا يختفي ذلك العائق الذي خلقه عدم الفهم والجهل؛ لأن القسيس لا يخدم بقوته الذاتيـة ولا حسـب بـره    
  : الشخصي، بل كما تقول الصلاة

أطلع يا رب علينا وعلي خدمتنا وطهرنا من كل دنس، وأرسل من السماء نعمتك علي عبدك هذا "
  ).٩٩ص " (حق من قبلك أن يكمل كهنوتك بغير اعوجاجلكي يست

  :ن الكهنوت هو كهنوت الرب يسوع حسب الأوشية في القداس الكيرلسيلأ
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  ".ذكر يا رب هذا الكهنوت المقدس الذي لكأ"
  :أن يؤكد لنا أن خدمة الكهنوت هي )١(وقد حرص القداس الكيرلسي في صلاة الاستعداد

  ."بصحبة وشركة مسيحك"
أو غيرها  ،المعمودية" جرن"أو أمام  ،، والكاهن الواقف أمام المذبح)السرائر(يح يسوع ربنا هو خادم كل فالمس
  :لكنيسة هو الذي تقول عنه الصلاةمن سرائر ا
  ...."أفضت موهبتك ذات الغني علي عبدك هذا.... نشكرك أيها السيد ضابط الكل"

  .يسوع المسيح هذه الموهبة هي ذات خدمة رئيس الكهنة نفسه الرب
  :ثم تحدد الصلاة

  ).١٠٤ص " (من قبل حلول روحك القدوس... وسر ذه الشرطونية "
  :ولذلك حرصت الكنيسة في صلاة الاستعداد في القداسات الثلاثة أن تؤكد ما ورد في صلاة الرسامة

  أنت يا رب علمتنا هذا السر العظيم الذي للخلاص"
  المستحقين أنت دعوتنا نحن عبيدك الأذلاء غير

  "لنكون خداماً لمذبحك المقدس
  :ثم تؤكد

  ".أنت يا سيدنا أجعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس أن نكمل هذه الخدمة"
عود االله الذي أقامنـا  دم استحقاق الكاهن لا يتعارض مع ووفي القداس الغريغوري تؤكد صلاة الاستعداد أن ع  
  :في النعمة

  ...عارف أفكار البشر ال. أيها الرب الإله ضابط الكل"
  ..وأنا غير مستحق دعوتني إلي خدمتك المقدسة هذه  إذ

  ...أمح جميع سيئاتي وأغسل عيب جسدي ودنس نفسي وطهرني كاملاً 

                                                 
دمة أنت يا سيدي تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخ.... أيها الرب العارف قلب كل أخد " صلاة الاستعداد في القداس الباسيلي) ١(

. وليس لي وجه أن أقترب وأفتح فمي أمام مجدك المقدس بل ككثرة رأفتك أغفر لي أن الخاطئ وامنحني أن أجد نعمة ورحمة في هذه الساعة... المقدسة التي لك
معنا، أشترك في العمل معنا،  نعم يا سيدنا كن. وأرسل لي قوة من العلاء لكي أبتدئ وأهيئ وأكمل خدمتك المقدسة كما يرضيك كمسرة إرادتك، رائحة بخور

   ١٨٣ص ...."  باركنا لأنك أنت هو غفران خطايانا وضياء نفوسنا وحياتنا وقوتنا ودالتنا 
أنت دعوتنا نحن عبيدك الأذلاء غير المستحقين لنكون خداما . أنت يا رب علمتنا هذا السر العظيم الذي للخلاص" :صلاة بعد الاستعداد في القداس الباسيلي

ة أنت يا سيدنا أجعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس أن نكمل هذه الخدمة لكي بغير وقوع في دينونه أمام مجدك العظيم نقدم لك صعيدة البرك. ك المقدسلمذبح
 comwww.Coptology. من الخولاجي المقدس علي موقع  ١٨٤ص .... " مجداً وعظم اء في قدسك
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لك الذبيحة الناطقة غير  بقرأُو ،أجعلني مستحقاً أن أقف علي مذبحك المقدس بغير وقوع في دينونة
  ."صفحاً لخطاياي وسيئاتي.. الدموية

معلَناً بكلمات واضحة في صـلاة   –ثم نجد ذات التعليم الأرثوذكسي الذي يوشك أن يغيب بسبب عدم المعرفة 
  :في القداس الكيرلسي الاستعداد

  ، يءاستعطفك أيها الرب القادر علي كل ش... يا خالق البرية "
  ....أنا الضعيف العاجز غير المفلح

  ا السر الخفي المقدس،عندما أتقدم إلي قدس أقداسك وألمس هذ
  ....أعطني يا رب روحك القدوس النار غير المادية

  ."الرديئةوتحرق الموجودات  تالضعيفاالتي تأكل كل 
  :قولت ورغم أن الكاهن يعرف كلمات القداس إلاَّ أن الصلاة، تطلب ليس النطق، بل الفهم والإدراك ولذلك

بصحبة ... لكي أكمل هذا القربان الموضوع) الخاصة بالتقديس(وليجعل في الكلمات المطهرة "
  ..."وشركة مسيحك 

  الروح القدس هو الخادم مع يسوع المسيح: ثانياً
  : ونحن لم نناقش هذا التعليم الذي تؤكده الليتورجية؛ لأن الروح القدس هو

  واهب القداسة بسلطان مسرة الآب"
  ينبوع النعم الإلهية

   )١(شريك عرش مجد الآب والابن
  :)٢(سبق أن ظهر هذا في صلوات الاستعداد لتكريس الكنيسةوقد 

  ...أيها لرب إله خلاصنا الذي أظهر محبته للبشر "
  روح الحق المنبثق من الآب

  ) الرياسات(وهذا كمال كل الرتب 
  الخادم للكلمة

v/ etsemsi mpicaji 
  القوة الفاعلة في المواهب 

                                                 
  .القداس الكيرلسي –صلاة استدعاء الروح القدس ) ١(
   G. Horner, 1902 النص القبطي والعربي طبعة  ٤٢٤ص ) ٢(



٥ 
  

Energia nte piws nte ni,aricma 
  

هذا الترتيب يؤكد ف. إلخ... الرسامات  –المعمودية : ج إلي أن نقف قليلاً أمام الترتيب الخاص بالأسرارونحن نحتا
   )١(لنا أننا لا ندخل الخدمة بقوتنا أو بقداستنا، بل كما هو واضح من الصلوات

  
  دعوة االله لنا

  
 الرسامة  المعمودية

 ...أنت دعوت عبيدك هؤلاء باسمك القدوس-
  كلاً لروحك القدوس بابنك الوحيدأعدهم هي

لأنك أنـت  ... أيها السيد الرب الإله ضابط الكل  -
الذي دعوت عبيدك هؤلاء الداخلين من الظلمـة إلي  

  )صلاة قبل جحد الشيطان(النور ومن الموت إلي الحياة 
من قبل أبنك ... أيها السيد الرب الإله ضابط الكل -

لهم السـموات  الذي هيأ . الوحيد ربنا يسوع المسيح
  ...ثبت طاعة عبيدك . بالدعوة وثبتهم بقوته

أدعهم إلي نورك الطاهر وأجعلهم أهـلاً لنعمتـك    -
  )صلاة قبل الجحد(العظيمة 

رب أجعله مستحقاً لدعوة الشماسية لكـي  نعم يا-
  باستحقاق من جهة محبتك للبشر 
رسامة الـدياكون ص  (يستحق أن يخدم اسمك القدوس 

٦١(  
... لأنك دعوتنا معه ... يك يا محب البشر نطلب إل -
  )٦٧رسامة الدياكون ص (
رسامة (نعم يا رب اجعله مستحق لدعوة القسيسية  -

  )٩٣القس ص 
من قبل حلـول  ... نشكرك أيها السيد ضابط الكل -

رسامة القس (روحك القدوس عليه وقوم دعوة اختياره 
  )١٠٤ص 

... ستحققتها أعلم أيها الابن قدر هذه الدعوة التي ا -
  )١٠٧رسامة القس ص (
  

هذه الدعوة من االله نفسه، وهي ليست منا، ولا حتى من الكنيسة نفسها، بل تعطى للكنيسة من االله ومصدرها 
  :الصلوات الخاصة بالمعمودية تعلنههو االله الآب، هذا ما 

                                                 
حيث أنه من الممنوع علينا أن نقدم كتابات الآباء لأننا حسب أدعاء البعض لا نفهم ولا  نكتفي هنا بوضع نصوص الصلوات دون الرجوع إلى نصوص الآباء) ١(

  .لك نفتخر بمعرفة اللغة اليونانيةع ذوم ،نقرأ
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  عند قبول الموعوظين -١
 واحد باسم الآب والابن والروح القدس الإله ال... أدهنك 

 ...في كنيسة االله) لفلان(زيت عظة 
  هذا الذي من قبله دعوت كل الأمم. مبارك هو ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا

 
  إلي الإيمان          قبل الإيمان 

  إلى النور الحقيقي -                من الظلمة  -
  إلى معرفة الحق -            من الضلالة وأباطيل الأوثان -

  ثم طلب النعمة الإلهية
  .يعتقوا من عبودية الفساد -        طهروا من الخطية التي في العالم ي -

  
  الاستحقاق

 الرسامة  المعمودية
اجعلهم مستحقين للنعمة التي تقدموا إليها، لينـالوا-

ويمتلئوا من قوتك الإلهية ويكونوا . من روحك القدوس
  .متشبهين بابنك الوحيد

  وبعد الاعتراف بالإيمان               
هم إلي نورك الطاهر واجعلهم أهلاً لنعمتـك  دعا" -

العظيمة عأملأهم من قدرة روحك .. هم من عتيقهم ر
لكي لا يكونوا بعد أبناء الجسد، بل أبنـاء  ... القدوس

  ...الحق 
هيئ أنفسهم لكـي يقبلـوا روحـك القـدوس      -

وليستحقوا حميم الميلاد الجديد واللباس غـير الفاسـد   
  .عدهم هيكلاً لروحك القدوسوغفران الخطايا، إذ ت

اجعلهم أهلاً بغير عيب وبطهارة أن يقبلـوا إلـيهم    -
النور وخاتم مسيحك وموهبة روحك القدوس المساوي 

  ....ويصيروا حلة نورانية ويلبسوا لباس الخلاص. لك

من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعـل  أملأنا-
مستوجبين لخدمـة  ) مستحقين(الروح القدس لنكون 

العهد الجديد لكي نستطيع باستحقاق أن نحمل اسمـك  
ونخدم كهنوت سرائرك ) ولاحظ العبارة التالية(القدوس 
  )٨٩ص ( المقدسة

أطلع يا رب علينا وعلي خدمتنا وطهرنا مـن كـل    -
ء نعمتك علي عبدك هذا لكي وأرسل من السما. دنس

  )٩٩ص (يستحق من قبلك أن يكمل كهنوتك 
من ... نشكرك أيها السيد ضابط الكل  -

قبل حلول روحك القدوس عليه وقوم دعوة 
  اختياره بطهارة بنعمة صلاحك
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وليصيروا خرافاً ضمن قطيعك ووارثين لملكوتك غـير
  .الفاسد الأبدي بالمسيح يسوع ربنا

  
  

  الروح القدس
 الرسامة  المعمودية

وقوني لكي أخـدم.أرسل قوتك من علوك المقدس-
  .هذا السر المقدس

. يا االله الآب ضابط الكل علي هذه الميـاة  )١(رعدأ -
  لكي ا وبروحك القدوس تجدد ميلاد عبيدك 

هبـه بركـة   . وعند حلول روحك القدوس عليـه  -
  الخ... الأردن، أعطه قوة ليصير ماء محييا، ماء البنوة 

  

أملأنا من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعـل  -
  .)٣٤ون ص رسامة الأيبودياك(روحك القدوس 

  النعمة التي تكمل نقصنا تأتي على الأخ -
  )٣٦ص (أطلبوا كلكم لكي يأت علي الروح القدس 

نعمة ربنا يسوع المسيح المكملة لنقصنا بمسرة االله الآب 
  .)٥٦ص ..(والروح القدس تحل 

  .)٦٣ص ... (أرسل من السماء إلي أسفل نعمتك  -
وضـع  (ية أسمعنا من قبل تحننك وأقبل هذه الشرطون -
التي صارت لعبدك من قبـل حلـول روحـك    ) اليد

أملأنا من قوتـك  ... مزق سحابة خطايانا . القدوس
الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعل روحـك القـدوس   

  .)٨٩رسامة القس ص (
أطلبوا كلكم لكي تحل عليه موهبة الروح القـدس   -
  .)٩٢ص (
 نطلب إليك أن تحفظ فينا أيضـاً . نعم يا رب اسمعنا -

-٩٧ص (الروح القدس الذي لنعمتك غير المصـنوعة  
٩٨(.  
الصائرة لعبدك هذا ) وضع اليد(سر ذه الشرطونية  -

من قبل حلول روحك القدوس عليه وقوم دعوة اختياره 
                                                 

  .وهو ثابت في تسليم الآباء ،صوت الرعد هو صوت النداء السمائي كما ورد في التقليد الكنسي القديم عندما نادي الآب ابنه الوحيد )١(
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  .بطهارة بنعمة صلاحك
  

  الخلاصة
 ٣ – ١١: ٢تيطس (راءة من لقد دعينا إلي نعمة االله، ولذلك السبب عينه في خدمة المعمودية، نجد أن الق :أولاً

  :التي تؤكد )١()٨: 
  .ظهور نعمة االله -
 .ظهور صلاح االله مخلصنا ومحبته للبشر -
 .وتجديد الروح القدس) الثاني(برحمته خلصنا بغسل الميلاد الجديد  -
 .هذا الذي سكبه علينا بغني بيسوع المسيح مخلصنا -
 .لكي نتبرر بنعمة المسيح -
 .يةونرث الحياة الأبد -

نحن نمارس ما نـؤمن بـه   "ليس فقط للإيمان، بل للصلوات أيضاً؛ لأن القاعدة القديمة  ،هذا الفصل هو ملخص
  ."ونصلي ما نأخذه في التعليم

وحسب الصلوات، التحول في كبان الإنسان، أي الخليقة الجديدة بقوة وفعل الروح القدس هي عمل االله،  :ثانياً
تدخل معـاني   حتىذا هو ما تعلنه الصلوات التي نرجو من القارئ أن يقرأها عدة مرات ه. وليست قوة أو قدرة إنسانية

حـتى  الكلمات في الوعي والشعور، لا سيما وأن صلوات المعمودية بالذات هي أكثر الصلوات التي لا تنال الاهتمام، بل 
الذي خرب سر المعمودية وخلعه من الوعي الكنسي، ولكن االله حفـظ  " أحد التناصير"الوقار نفسه، وهو ما نشاهده في 

لاحظ علي سـبيل  . النعمة؛ لأن ما تذكره صلوات المعمودية يعلن من جديد في صلوات القداسات والصلوات الأخرى
  : ستعلان االله ونعمته في المعموديةاالمثال طلب 
  أظهر وانظر إلي خليقتك هذه أي هذا الماء"

                                                 
)١ (هلأَن قَد ترةُ ظَهمةُ االلهِ نِعلِّصخيعِ الْممجاسِ، لةً. النلِّمعا ماإِيأَنْ ن ركنن ورالْفُج اتوهالشةَ، ويالَمالْع يشعنقُّلِ وعبِالت الْبِرو ى وقْوي التالَمِ فرِ، الْعاضالْح .

رِينظتناءَ مجالر كاربالْم ورظُهو دجيمِ االلهِ مظا الْعنلِّصخمو وعسسِيحِ، يي. الْمالَّذ ذَلَب هفْسا، ننللأَج كَيا لنيفْدي نإِثْمٍ، كُلِّ م رطَهيو فْسِهنباً لعاً شاصوراً خغَي 
 عملٍ لكُلِّ مستعدين ويكُونوا ويطيعوا، والسلاَطينِ اساتللري يخضعوا أَنْ ذَكِّرهم. أَحد بِك يستهِن لاَ. سلْطَان بِكُلِّ ووبخ وعظْ بِهذه تكَلَّم. حسنة أَعمالٍ في

 ضالِّين، طَائعين، غَير اءَ،أَغْبِي قَبلاً أَيضاً نحن كُنا لأَننا. الناسِ لجميعِ وداعة كُلَّ مظْهِرِين حلَماءَ، مخاصمين، غَير ويكُونوا أَحد، في يطْعنوا ولاَ. صالحٍ،
يندبعتسم اتوهشل لَذَّاتو ،فَةلتخم ينشائي عف ثبالْخ و ،دسالْح ،ينقُوتمم ينضغبا منضعضاً بعب. نلَكو ينح رظَه ا لُطْفنلِّصخااللهِ م هانسإِحالٍ لاَ .ومي بِأَعف 

ا بِراهلْنمع ،نحلْ نى بضقْتبِم هتمحا رنلَّصلِ خسبِغ يلاَدالثَّانِي الْم يددجتوحِ وسِ، الري. الْقُدالَّذ هكَبى سنا بِغنلَيع وعسسِيحِ بِيا الْمنلِّصخى. متا إِذَا حنرربت 
هتمبِنِع يرصثَةً نرو بساءِ حجر اةيالْح ةيدقَةٌ. الأَبادص يةُ همالْكَل .أُرِيدأَنْ و رقَرت هذه ،ورالأُم كَيل متهي ينوا الَّذنوا أَنْ بِااللهِ آمارِسمالاً يمةً أَعنسفَإِنَّ. ح هذه 
ورالأُم يةُ هنسالْح ةُ وعافالن لناسِل.  



٩ 
  

  :ونفس العبارة علي زيت الموعوظين
  هذا الزيت... لكي تنظر إلي خلقتك "
  :وفي القداس
  ".الكأسأظهر وجهك علي هذا الخبز وعلي هذا "

  :وفي رسامة الأيبودياكون
  ".أملأه من روحك القدوس... أنت الآن أيضاً يا ملكنا أظهر وجهك علي عبدك "
، بل ندخل إلى هذه الخدمة التي تعلَن فيها نعمـة االله  "البر الذاتي"كذا نحن لا ندخل الكنيسة بأي شذرة من وه

ولأننا لا نسـمع هـذه الصـلاة    . بسبب دعوته، وحيث يفيض غني صلاحه، وهو ما تؤكده صلوات القداسات كلها
عي ما هو مفهوم شركتنا مع االله، ولاحظ عبارات أصبح من الضروري أن نعيد إلي الو" سر الكاثوليكون"المعروفة باسم 

  :الأرثوذكسية التقوى
  .أظهرت لنا سر إنجيل مجد مسيحك... أيها الرب إلهنا  -
 .نسألك يا سيدنا أجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم -

" تحليلال"تؤكد لنا عدم نقاوة الكاهن والشعب معاً، وإلا كيف نفهم صلاة " القسمة" دوتظل الصلوات حتى بع
التي تقال بعد استدعاء الروح القدس وبعد القسمة والتي تؤكد أنه ليس بنقاوة أيٍ منا نقف أمام عرش الثـالوث، بـل   

  .بسبب النعمة

  ما هو الاستحقاق؟
 فيها من افَافْحصو دخلْتموها قَرية أَو مدينة وأَيةُ«: "ورد تعبير الاستحقاق في صيغة الصفة في قول الرب يسوع

قحتسوا ميمأَقو اكنى هتوا حجرخت .ينحلُونَ وخدت تيوا الْبلِّمس هلَيكَانَ فَإِنْ. ع تيقّاً الْبحتسم أْتفَلْي كُملاَمس  ـهلَيع 
نلَكإِنْ و لَم كُنقّاً يحتسم جِعرفَلْي كُملاَمس كُم١٤ – ١: ٢٢ مـتى (وفي مثل الوليمة ).  ١٣ – ١١:  ١٠ متى" (إِلَي( ،

  ).٨: ٢٢ متى" (مستحقِّين يكُونوا فَلَم الْمدعوونَ وأَما فَمستعد الْعرس أَما"قال الرب نفسه عن الذين رفضوا الدعوة 
 – ٤٢: ١٣أع (قعة المشهورة في سفر الإعمال معاني الكلمة هي قبول الدعوة والإيمان، وهو ما تؤكده الوا أول

 أع" (ومجـدفين  مناقضين بولُس قَالَه ما يقَاوِمونَ جعلُوا"عندما رفض اليهود البشارة، بل يذكر القديس لوقا أم ) ٤٨
 مستحقِّين غَير أَنكُم متمحكَ"ولذلك عندما رفض هؤلاء بشارة الإنجيل أعلن بولس وبرنابا معاً أم بالرفض ) ٤٥: ١٣

اةيلْحل ةيدوعندما رفض العالم القديسين وأهل الإيمان يقول الرسول بولس عـن هـؤلاء الـذين    ). ٤٦: ١٣ أع" (الأَب
والكلمـة  ). ٣٨: ١١راجع عب ( .لَهم اًمستحقّ الْعالَم يكُنِ لَم وهم....  بِالسيف، قَتلاً ماتوا جربوا، نشروا، رجِموا،

  .وردت في النصوص المقدس السابقة وهي" أكسيوس"اليونانية هي ما نقوله عربيا وقبطيا 



١٠ 
  

وردت في الأدبيات اليونانية القديمة هو ما نجـده بنـوع    وإنماهذه المعاني التي لم ترد في الكتاب المقدس،  وثاني
لاستحقاق الذي يحصل عليه أبطال الحروب وغيرهم بسبب الأعمال العظيمـة  وهو ا  Meritخاص في الكلمة اللاتينية

  :ت، ولكن علينا نحن أن نتجنب هذاوالأدب اليوناني وغيره حافل ذا المعني بالذا. التي قاموا ا
  .فضائللان تعليم النعمة في المسيحية شرقاً وغرباً هو إنعام االله في يسوع المسيح للخطاة أي لمن لا يملك أي  -١
 .لا يوجد إنسان استحق تجسد ابن االله وموته وقيامته أو سكني الروح القدس لأن هذا هو صلاح االله ومحبته -٢

إذ يقول الرسـول ) ١٢: ٢تس  ١(ورد في  ما ، وهوهذه المعاني، لا يظهر بوضوح في الترجمة العربية ثالثا أم :
"كُمهِدشنو كَيلُكُوا لسا تكَم قحي لَّهي لالَّذ اكُمعإِلَى د هلَكُوتم هدجمو."  

لأن االله الذي دعانا  ؛ل الإنسانوالدعوة هنا هي التي تؤهto walk worthily of God" ،" وكما يحق الله
ن لأبل علي الملكـوت واـد،  " مقايضة"لان حياتنا هي  ،يجعلنا نحيا حسب هذه الدعوة ليس "اد"و " الملكوت"إلي 

 يحـق  كَما عيشوا فَقَطْ" :ويؤكد ذلك أيضاً قول الرسول. الملكوت واد كلاهما عطية االله الآب في ابنه يسوع المسيح
 Worthily لأنه ذات التعبير السابق " كما يحق"والنص العربي غير واضح في تعبير  ،)٢٧: ١فيلبي " (الْمسِيحِ لإِنجِيلِ

of the Gospel ١٠: ١كولوسـي  (نجيل والحياة حسب البشارة التي يؤكدها الرسول أيضـاً في  وهو قبول الإ – 
  .)١()١: ٤أفسس 

  لست أهلاً
وقد وردت علـي لسـان يوحنـا     ικανοςاستخدم العهد الجديد كلمة أخري غير أكسيوس وهي كلمة 

: ٧لوقـا   – ٨: ٨ متىراجع أيضا (لرب نفسه هذا بالمقارنة با ،)١١: ٣ متى" (حذَاءَه أَحملَ أَنْ أَهلاً لَست" :المعمدان
وبـذلك   ،)٩: ١٥كو ١" (رسولاً أُدعى لأَنْ أَهلاً لَست" :وعندما نظر الرسول بولس إلي كيانه وماضي حياته قال). ٦

لأن ) ١: ٤كو ٢(الإلهية " الرحمة"لان الخدمة التي دعي إليها الرسول هي خدمة  ؛"الاستحقاق"و" الأهلية"نفي عن نفسه 
  ). ٧: ٢غلاطية (م علي البشارة للأماالله جعله الأمين 

  أذن ما هو الاستحقاق؟
  .هو قبول دعوة االله لنا في يسوع المسيح والإيمان ا -١

                                                 
 أَنْ الرب، في الأَسير أَنا إِلَيكُم، فَأَطْلُب). "١٠: ١كولوسي (."االلهِ معرِفَة في ونامين صالحٍ، عملٍ كُلِّ في مثْمرِين رِضى، كُلِّ في للرب، يحق كَما لتسلُكُوا) "١(

  ).١: ٤أفسس ( ."بِها دعيتم يالَّت للدعوة يحق كَما تسلُكُوا



١١ 
  

ولذلك تحرص الكنيسة علي أن تذكرنا بعبـارة وردت في  . الحياة حسب هذه الدعوة لا تجعلنا مستحقين لأي شيء -٢
، وطلب الاستحقاق هو اعتراف بعدم الأهليـة  "أجعلنا مستحقين"تصرخ في ضمائرنا وقلوبنا  الصلوات السابقة ولا تزال
  . واعتراف بعظمة نعمة االله

  :أخيراً
  :ا التصرف لا يليق بالمسيحي لأنهأقول للأخ صاحب الرسالة وللأب الكاهن أيضا أن هذ

ملابس الخدمة التي لها مكان خـاص في   أو" ةالتوني"لم يأت الرب والمخلص لكي يفتدي  ،حسب الإيمان :أولاً
الطقوس لأا تعلن مجد المسيح الذي تجلي علي جبل طابور، ولذلك كان اللون الأبيض هو اللون الغالـب، وهـو ذات   

ولذلك كان تقـديم  . اللون الذي نلبسه بعد المعمودية والميرون؛ لأنه إعلان عن الطبيعة الجديدة التي وهبت لنا في المسيح
هو استهتار بنعمة الكهنوت، وهو استهتار مصدره الجهل والتواضع المزيـف الواسـع   " ةكُم التوني"يد بواسطة السر ا

الذبيحة حسب الطقس وحده " استلام"الاكتفاء بـ أما الذبيحة حسب الإيمان، " استلام"الانتشار في عصرنا بسبب عدم 
  .لا يكفي

لأن قداسة الأسرار لا  ؛ اليدين للتناول هو بدوره نقص في الإدراكن استخدام أي وسيلة مهما كانت غيرإ :ثانيا
ا قُدست بنوال مسحة الميرون حسب تسليم الإيمانعلاقة لها بقداسة اليدين التي من المفروض أ:  

  ".دهن شركة الحياة الأبدية غير المائتة مسحة مقدسة للمسيح إلهنا وخاتم لا ينحل"
الأسـرار  "فسه فخارستيا نهو تعبير استخدام لسر الإ" لمائتهغير ا"رور الأيام، وتعبير لا تزول مع م" المسحة"هذه 
هو القوة الإلهية الفاعلة، قوة أقـانيم  " غير المائت"ن د في كل القداسات الأرثوذكسية؛ لأوور" السمائية الإلهية غير المائته

  .ام عدم الموتقالثالوث وبشكل خاص قوة أقنوم الابن المتجسد الذي غلب الموت وأ
زعه منا، وذلك هـو مـا   تلقد تقدسنا في المعمودية وبالميرون معاً تقديساً أبدياً لا تقدر حتى الخطية نفسها أن تن

لأنه خاتم المسيح إلهنا، غالب الفنـاء والمـوت    ؛أي لا يقبل الموت أو الفناء ،"خاتم لا ينحل"تؤكده عبارة رشم الميرون 
  . المائته وينبوع الحياة الإلهية غير

  
  جورج حبيب بباوي. د

  الأحد الثاني من الصوم الكبير
٢٠٠٨  
 


